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  نظرية التوليد والتحويل بين القدرة الكامنة والأداء اللغوي

  
  *عبد االله عنبر 

  

  صـلخم
يصدر هذا البحث عن فكرة مفادها أن نظرية التوليد والتحويل التي سطع نجمها في الولايات المتحدة مع تشومسكي نالت 

ان الحديث، وجعلت هذه النظرية وكدها تفسير وأحدثت ثورة لغوية في علم اللس. اهتمام علماء اللسان في الغرب والشرق
فهي وصف لمعرفة المتكلم بأنظمة لغته . اللغة على أنها ظاهرة عقلية إنسانية إذ تعاين اللغة إنطلاقاً من الذات المنتجة لها
اللغة على أنها قدرة وتنظر التحويلية إلى . والقوانين التي تحتكم إليها مما يقرن الأداء اللغوي بالمستوى الذهني الذي يشكله

ويتضح أن عناصر . كامنة ذات مظهر إبداعي تتجلى في قدرة أبناء اللغة على فهم وبناء ما لا يتناهى من الجمل النحوية
وتسهم في الكشف عن مظاهر العدول عن . التحويل هي أصول نحوية بلاغية تؤلف ضرباً من التصرف في وجوه العبارة

فالرتبة : لناجمة عن كسر التوقع، وتبين أن نظرية التحويل تظهر اتفاقاً لافتا ونظرية النحو العربيالأصل تفسيراً للإبلاغية ا
والحذف والزيادة والأصالة والفرعية والبنية السطحية والبنية العميقة والقدرة الكامنة والأداء اللغوي عناصر مشتركة بين 

إلى أن سيبويه لم يكتف بتصنيف العناصر في مستواها السطحي بل  وتوصل البحث. نظرية النحو العربي ونظرية التحويل
عمد إلى اكتناه البنية العميقة التي تؤلف معياراً أساسياً قادراً على توجيه المعنى الكلي الذي يحتكم إليه التركيب، ومن 

ة مما يشكل خطوة منهجية معقولة نحو الملاحظ أن نظرية التحويل تتخطى البنية السطحية في دراسة اللغة إلى البنية العميق
التفسير النهائي الذي تحتكم إليه جدلية العلاقة بين اللغة والفكر، وينتظم هذا البحث ضمن خمسة أبعاد جاءت على النحو 

  :الآتي

  ). منطلقات تأسيسية(نظرية التوليد والتحويل : الأول
  . القدرة الكامنة والأداء اللغوي: الثاني
  . السطحية والعميقة: العلاقة بين البنيتين اكتناه: الثالث
  . عناصر التحويل: الرابع

  . نظرية الشكل والمعنى عند سيبويه بين التوليد والتحويل: الخامس

  .داء اللغوي، القدرة الكامنةالتوليد، التحويل، الأ :الكلمات الدالة

  

  

  مقدمــةال
  

 تأتلف نظرية التوليد والتحويل على صورة منهج متقدم
ظهر اتفاقاً لافتاً تمن مناهج التحليل اللساني الحديث، و

فالأصالة والفرعية والرتبة والحذف : ونظرية النحو العربي
والزيادة والبنية السطحية والبنية العميقة والقدرة الكامنة 
والأداء اللغوي عناصر مشتركة بين نظرية النحو العربي 

لتحويل ويكتسب البحث في نظرية ا. ونظرية التحويل
مشروعيته من كونه يمثل كشفاً للأصول التحويلية التي صدر 

فهي . عنها التفكير النحوي في اكتناه مكونات الظاهرة اللغوية

امتحان للضوابط التي تحكمت في سيرورة هذه الظاهرة 
توخياً لرصد المستوى الذهني الذي يتجسد في إنجازها، 

القديم أن تأخذ وتهيء هذه النظرية لمناهج النظر النحوي 
مكانها في تقليب الظاهرة اللغوية من داخلها توخياً للبيان عن 
النموذج الذي تأتلف عليه، فنظرية التحويل تثوير جذري 
للنظام الذي تحتكم إليه الأبنية بغية استنباط العلاقة التي تصل 
بين اللغة والفكر من خلال الأبنية العميقة، وتمتلك قدرة 

الأبنية المرتسم على هيئة نسيج مداره النسق تفسيرية لتعاقب 
ويصدر هذا البحث عن فكرة مؤداها أن  .المنتج للدلالة الكلية

هذه النظرية تقارب مجموعة القوانين التي تشرق مفصحة 
عن مكونات البنية وتمثل وجها قياسيا ينطبق على عدد لا 

فهي اكتناه لملامح النسق . حصر له من التراكيب اللغوية
بيان لقوانينه الداخلية وتفسير للظواهر اللغوية انطلاقا من و
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وهكذا تنظر إلى اللغة على . الأصول العامة التي ترتد إليها
هيئة نظام من الصور التي تظهر مرايا العقل عبر الأبنية 
السطحية انطلاقاً من التراسل بين المتصور الذهني والأداء 

معيارياً يجعلها مفتاحاً  اللغوي؛ وتأخذ نظرية التحويل سمتاً
يوضح التراكيب في ضوء قانون يمتحن تجلياتها الذهنية 

وتأتي هذه النظرية . مظهراً المستوى الغيابي الذي تبنى عليه
استشرافا لأنظمة العلاقات القارة وراء البنى بحثاً عن 
التواصل بين القدرة الكامنة والأداء اللغوي إذ يتراتب النسق 

تتخذ البنية السطحية أشكالاً مختلفة ترجع في وفق قانونها، و
أصلها إلى البنية العميقة التي تمدنا بمرجع يظهر تمثيلها 
الدلالي، وتستند التحويلية إلى نظام تأتلف فيه العناصر ضمن 
تماسك يكفل اتساقها ويجعلها قادرة على إظهار نحوية 

ية وقد جاءت هذه النظرية على هيئة مقاربة تفسير. التراكيب
تدخل الأبنية في ضبط معياري يظهر تحكماً في سيرورة 
الظواهر اللغوية بما يحقق لها النحوية، وتجد مكانها في الفكر 
اللساني المعاصرعلى أنها تحويل لمسار علم اللغة المعاصر 

ويفرض . من المنهج الوصفي إلى منهج التوليد والتحويل
فاده إعادة النظر البحث اللغوي المتسارع أمراً لا مناص منه م

في الدرس اللساني الحديث بين الحين والآخر بغية تشكيل 
نظرية قادرة أن تمد النظريات اللسانية الحديثة بنظرية 

ويتشكل هذا البحث ضمن خمسة . متكاملة في التحليل اللغوي
  :أبعاد جاءت على النحو الآتي

  ). منطلقات تأسيسية(نظرية التوليد والتحويل : الأول
  . القدرة الكامنة والأداء اللغوي: ثانيال

  .السطحية والعميقة: اكتناه العلاقة بين البنيتين: الثالث
  . عناصر التحويل: الرابع

نظرية الشكل والمعنى عند سيبويه بين التوليد : الخامس
  . والتحويل

  
  ). منطلقات تأسيسية(نظرية التوليد والتحويل : أولاً

لغوي حديث، وقد نالت نظرية التحويل منهج تحليلي 
اهتمام علماء اللغة المعاصرين في الغرب والشرق، وأحدثت 
ثورة في علم اللغة المعاصر بقدرتها على الوعي المتعمق 
الذي لا يكتفي بمعاينة المستوى السطحي من النظام اللغوي 
بل يغوص كشفا عن التفاعل الدلالي المرتبط بالبنى العميقة، 

ة علمية فعلية نجم عنها ظهور قاد تشومسكي ثور: "وقد
الاهتمام مفاده للتفكير في اللغة،  new paradigmأنموذج جديد 

) 1("بالجهاز الذهني للمتكلمين عوض الاهتمام بسلوكهم الفعلي

وهذا يظهر أن نظرية تشومسكي تؤلف منهجاً قادراً على 
امتحان ما يستقر وراء الوجود اللغوي بحثا عن الكينونة 

الشكلي إلى العالم الذهني المنتج للأداء  التي ترد الإنسانية
اللغوي، فالمعرفة اللغوية تحتكم للمنظور الرمزي المعتمد 
على الحدس اللغوي في ترتيب سيمولوجي يتماهى فيه الشكل 

النحو التوليدي في الولايات المتحدة مع : "وظهر. بالدلالة
البنى : "اللساني نعوم جومسكي بصدور المؤلفين التأسيسين

، حيث 1965" مظاهر النظرية التركيبية"و 1957" التركيبية
صاغ فيهما آنذاك مبادئ ومنهجية النظرية التوليدية بإنتقادات 
للسانيات البنيوية الأمريكية ومنهجها التجريبي التصنيفي 
الاستقرائي بغية تأسيس لسانيات ذات منهج عقلاني استنباطي 

وهذا ) 2("للغوي لدى الفردتفسيري فرضي؛ إذْ تعتمد الحدس ا
يكشف أن نظرية تشومسكي تأتي معاينة للنظام العقلي الذي 
يشكل فيه النحو عضواً ذهنياً مما يؤدي إلى دراسة اللغة 

وتصدر دراسة اللغة . انطلاقاً من الذات الإنسانية المنتجة لها
عند تشومسكي عن وعي للحدس اللغوي؛ إذ يقرن الامكانات 

نها النفسي المؤسس لأشكال العلاقات والمسؤول اللغوية بتكوي
عن إنتاجها، وتقيم التراكيب أنساقها وفق متصور ذهني 
يتموقع على أفق يجعل العناصر تمارس تمظهرها في إنتاج 

  .الدلالة
وتستند ويمكن إيجاز مراحل تطور نظرية التوليد 

البنى "خمسة مستويات يتجلى الأول في مؤلف :"والتحويل في
، ويظهر المستوى الثاني في النموذج المعيار 1957" بيةالتركي
، ويتمثل الثالث في النموذج المعيار الموسع، ومفاد 1965
، وجاء 1977أعمال تشومسكي سنة "ضبط التحولات : الرابع

ويبدو أن هذه المراحل . )3("بنظرية الربط العاملي: الخامس
تكشف أن نظرية التحويل أسست لذاتها شبكة من 
الاستراتيجيات التي تحصلت لها عبر التطور المنهجي الذي 
شهدته في درسها للظاهرة اللغوية وبنائها لنموذج مرن قابل 
لمواكبة  تحولات البنية ورصد المرجع الذهني الذي تحتكم 
إليه، ويندرج هذا التطور في إطار سد ثغرات المنهج الناتجة 

ارك ما عن الممارسة مما جعل تشومسكي يسعى إلى تد
يكتنف هذه النظرية من نقص معرفي بغية استنباط العلاقة 

  . بين اللغة والفكر
  

  القدرة الكامنة والأداء اللغوي : ثانيا
إن النظرية التحويلية دراسة لما وراء اللغة إذْ تضع 
القدرة الكامنة موضع تفكيرها متجاوزة المسافات إلى داخل 

، فالقدرة الكامنة هي أساس اللغة توخياً للنسق الذي تقام عليه
النظام القواعدي؛ إذْ تأتلف في العقل بطريقة ضمنية قادرة 
على نقل الكلام عبر قوانين التحويل إلى أداء لغوي، وهذان 

والقدرة الكامنة   performanceالأداء : "المصطلحان
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Competence " يمثلان حجر الزاوية في النظرية اللغوية عند
ة الكامنة تنظم مجموعة القوانين المكونة فالقدر )4("تشومسكي

للظواهر اللغوية والمولدة لها في سياق يعين مواقع الأبنية 
ويأتلف الأداء اللغوي . ويرسم أشكالها وفق نظم مخصوص

على هيئة مجموعة علاقات تكون الإمكانات التعبيرية في 
ضوء ما يتطلبه علم النحو، وتتضمن هذه القدرة الطرق 

فيذ أنماط الكلام توخياً لمنظمة اجتماعية أساسها المنظمة لتن
الكفاية : "وتمثل. هيئة اللغة في تشكيلها علائقياً وعلاميًا

المخزون المعرفي في ذهن الإنسان من القواعد والقوانين 
اللغوية الكامنة،  ويمثل الأداء استعمال الفرد المتكلم هذه 

هو الجمل المنتجة التي الأداء فهو الكلام أو : "اما. )5("القوانين
تبدو في فونيمات ومورفيمات تنتظم في تراكيب جملية 

وهكذا جعلت التحويلية . )6("خاضعة للقوانين اللغوية الكامنة
وكدها بيان القانون المتصل ببناء الأداء اللغوي وفق اكتناه 
للمدرك الكامن في المجموع الكلي المؤتلف على قواعد اللغة 

  .والمحقق للدلالة
مدرسة القواعد التحويلية أن وصف لغة ما : "وقد طرحت

ليس كافية إطلاقا بل إن الهم الرئيسي للبحث اللغوي هو 
وضع نظرية لغوية تعطي تفسيرا لهذه الظاهرة العقلية 

ويفهم من ذلك أن النظرية . )7("الإنسانية التي نسميها اللغة
ي المستوى التحويلية تفسير النظام اللغوي انطلاقا من وع

العقلي؛ إذْ يتم إرجاع الأداء إلى أصول نحوية تسهم إسهاماً 
دينامياً في توضيح علاقات المرجع اللساني بالمستوى 
الضمني المؤسس للمعرفة اللغوية، فهي تعيد إنتاج الدلالة 
على اجراءات منهجية مدارها كشف علاقات التحويل 

ثاً عن المتعاليات والاستبدال الكامنة وراء تعاقب الأبنية بح
أن اللغة تقرن الصوت بالمعنى : "ويقرر تشومسكي. النصية

وواضح أن النظرية التحويلية تلح على . )8("على نحو خاص
الارتباط بين الأداء والقدرة الكامنة وفق نسق جدلي يقيم هذا 

ومن الملاحظ . الأداء على وجود ذهني يقرر شكله النهائي
ية في النحو التحويلي التوليدي أن الوصف الفكرة الأساس: "أن

الدقيق للغة من اللغات إنما يعني تحديد الإمكانات التعبيرية 
وهذا يبدي أن نظرية التحويل تصف . )9("الكامنة في هذه اللغة

القدرة الكامنة التي يستمد منها الكلام تراكيبه وفق المبادئ 
  .اللغوية المهيمنة على أشكال الأداء

النظرية التحويلية بين الكفاية اللغوية وبين الأداء ": وتميز
الكلامي، فالكفاية اللغوية تحدد بأنّها معرفة متكلم اللغة بقواعد 
لغته بصورة ضمنية، فالأداء الكلامي هو الاستعمال الآني 

وبهذا يتضح أن النظرية التحويلية . )10("للغة ضمن سياق معين
الكامنة لاستشراف وحدة  تستلهم المنطلقات المؤلفة للقدرة

التشاكل بين البنية العميقة وتمثيلها السطحي على مستوى 
الاستعمال، ولا يشترط التطابق بين الوجه التعبيري والصيغة 
التجريدية المؤسسة للقواعد النحوية في الذهن الإنساني، 

ظاهرة الاستعمال والمستوى : فهناك تباين بين هذين النمطين
ويرجع تفسير ذلك إلى إن . القدرة الكامنةالمثال المرتبط ب

وسط كلامي : تتحرك في طبقات مستديرة ثلاث: "اللغة
مستفيض ترتد كل واحدة من جمله إلى نظام مثال في الدماغ، 
وكتاب نحوي عريض تجهد قواعده أن تصف ذلك النظام 
المثال وتفسره، ونظرية نحوية تكشف لنا عن أصول الوصف 

. )11("عناصر المنهج او عن قواعد القواعد والتفسير، أو عن
وهذا يشير إلى أن الوجه المرئي المتجسد على هيئة أداء 
لغوي هو صورة لمنظومة المدارات الذهنية التي تحقق قواعد 

  . النسق
وتنشغل النظرية التحويلية بالبيان عن الآليات العميقة التي 

: تشومسكي أن ويبين. تنتظم المقومات الذاتية لتلك  الظاهرة
السامع  –أي معرفة المتكلم (الفرق الذي نضعه بين القدرة "

هو فرق ) أي استعمال اللغة في مواقف حقيقية(والأداء ) بلغته
وفي واقع الأمر فإننا لا نستطيع القول بأن الأداء هو . أساسي

ويبدو واضحاً أن الأداء اللغوي لا . )12("انعكاس مباشر للقابلية
بق على المستوى المثالي الذي تنادي به قواعد يحصل التطا

التحويل، فالملاحظ أنه ينحرف عنِ أشكال الانتظام والتآليف 
لعلة ترجع إلى الفروق الفردية وما يكتنف الذهن من تغيرات 

والملاحظ . تصنع الفجوة بين المستوى المثالي والأداء الفعلي
نسق المقصود بالكفاية لدى تشومسكي مجموع أو : "أن

نقطة الارتكاز في : "ولعلّ. )13("القواعد الباطنية لدى الأفراد
 (performance)نظرية تشومسكي هي أنَّه يعزو الأداء اللغوي 

  .)14("(Competence)إلى قدرة لغوية كامنة في العقل 
إلى اللغة من الداخل، أي مقدرة ابن : "وينظر تشومسكي

نى لتشومسكي أن وقد تس. )15("اللغة على استعمال وفهم لغته
يدرك مراتب تجلي التراكيب اللغوية عبر بيان للمستوى 
العميق الذي يفرض حتمية التراسل بين ما يستبطنه التركيب 
وما يقتضيه سلوك العناصر في انتظامها البنائي الناتج من 

نظام قواعد : "وهنا يلاحظ أن. داخل ائتلاف طبقات المعنى
ة الاعتباطية للقولات الملحوظة لغة ما يعكس الذخيرة المحدود

إلى مجموعة يفترض فيها أن تكون غير محدودة من القولات 
تشومسكي بتقسيم سوسير للغة إلى : "ولقد أخذ. )16(."القواعدية

 (Competence)لغة وكلام وأطلق على الظاهرة الأولى تعبير 
وهذا نظير ما يظهره . )17("(performance)وعلى الثانية تعبير 

: حسان من فرق بين اللغة والكلام وبيان ذلك عنده أنتمام 
الكلام عمل، واللغة حدود هذا العمل، والكلام سلوك واللغة "
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ويقرر هذا الملحظ أنّ اللغة هي نسق . )18("معايير هذا السلوك
من القوانين الدالة على طرق التشكيل الذهني الموافق لمطالب 

تنظيم الأداء اللغوي على  النحو والدلالة بما يحقق تفاعلها في
هيئة خاصة ويمثل الكلام استجابة لقواعد اللغة في إطار من 

تشومسكي تحولا : "الربط المحتكم لقانون النسق، ويرى
تدريجيا في الدرس اللساني بانتقال الدرس اللساني من دراسة 
السلوك اللغوي الفعلي أو المحتمل ونتاج ذلك السلوك إلى 

الذي يتأسس عليه استخدام اللغة  دراسة نظام المعرفة
ومعنى هذا أنّ القدرة البيولوجية تمنح الأبنية . )19("وفهمها

صور تشكليها وفق جامع نصي تلتقي فيه معلنة حضورها في 
إطار نحوية تتجلى في مظاهر البنية، فالقدرة الكامنة تنظيم 
يصوغ الأنساق اللغوية على أفق التجاور البنائي الذي تقتضيه 

أهم تغير : "ولقد كان. عرفة اللغوية المخزونة في الذهنالم
أحدثته مدرسة القواعد التوليدية هو تغيير الأسس الفلسفية 
التي يتأسس عليها البحث اللساني، فبعد أن كان ينظر إلى 
اللغة على أنَّها نوع من أنواع السلوك ليس فيه إلا ما نجده في 

غة كنظام معرفي ظاهره، فقد نظرت هذه المدرسة إلى الل
، فهذه النظرية )20("عقلي لا يكفي لمعرفته وصف ما يظهر منه

استشراف لقواعد اللغة انطلاقاً من المعرفة الكامنة، إذ يصدر 
المتكلم عن مرجعيات نحوية قارة في عقله وإن لم يصرح 
بها، وتؤلف هذه القواعد استراتيجيات منهجية ترتب العلاقات 

إذ تكون هذه القواعد مسؤولة عن اللغوية على نحو خاص؛ 
إنتاج التراكيب اللغوية وتظل اللغة في توليدها البنائي تمثل 
وجوها مفتوحة للاستبطان والتفسير مما يكفل قراءة المركبات 

الفاصل المميز بين القدرة الكامنة : "وهذا يعني أن. اللغوية
النظرية  وبيان ذلك أن. )21("والأداء يعد في القلب من التوليدية

، ذات مظهر )ملكة فطرية(أن اللغة هي : "التوليدية تكشف
إبداعي، تتجلى في قدرة الناطقين بلسان من الألسن على فهم 

وهكذا يتضح أن . )22("وبناء ما لا يتناهى من الجمل السوية
اللغة ترجع إلى قدرة فطرية تضبط النماذج اللغوية وتؤلف 

ول المدرك الذهني إلى أداء نقطة الانطلاق المؤدية إلى تح
يرتسم على هدى قوانين النحو توخيا للوظائف التي يقودها 

  . النسق
وسبق الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى تقرير فكرة العلاقة 

إن العرب نطقت : "بين القدرة الكامنة والأداء اللغوي بقوله
على سحبيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها، وقام في 

وهكذا يعيد الخليل . )23("ه، وإن لم ينقل ذلك عنهاعقولها علل
اللغة إلى نظام يستبطنه أهلها ويقيمون النسق اللغوي على 
أساسه، فهو يشير إلى القدرة الكامنة التي تسبق الإنجاز 
اللغوي وتجعله متناسقا إذ يصدر عن الجوهر الذي يستقر في 

وقام في : "الذهن ويفرض أشكال البنية، وتلتقي عبارة الخليل
مع مفهوم النحو عن التحويليين الذي يقرره نهاد " عقولها علله

يراوح التحويليون في تعريف النحو بين : "الموسى بقوله
أن النحو نظام من الأحكام قائم في عقل : أولهما: مترادفين

أن النحو نظرية يقيمها اللغوي مقترحا بها : أهل اللغة، والثاني
ومفاد ذلك أن النحو يرجع إلى . )24("وصفا لسليقة المتكلم

عقول أهل اللغة ويشكل سلطة قادرة على تجسيد الأداء 
ويظهر أثره في منطق يحكم علاقة العناصر موضحا 
وظائفها، فالمعنى يتشكل على هيئة أداء ناتج عن بنية عميقة 

  .تفصح عن قدرة مشتركة تصوغ متصورها
  
  . السطحية والعميقة :اكتناه العلاقة بين البنيتين: ثالثاً

تؤلف نظرية التحويل تجاوزاً لما وراء أبنية الشكل 
بطريقة تفسيرية مدارها حيوية الإجراءات الناجمة عن وعي 

وتتقصى هذه . أبنية العقل في الذات المنتجة للأداء اللغوي
النظرية المستوى العقلي الآلي في اللغة الإنسانية فالعقل هو 

لغوية والمظاهر الكلية التي تأتلف المسؤول عن الأنظمة ال
  . عليها كل اللغات

أن وضع نظرية : "ومن المبادئ الملتزمة عند تشومسكي
بنية "دقيقة تتناول البنية النحوية تجعلنا نعطي التعبيرين 

محتوى تقنيا ومن خلال هذا المحتوى " بنية سطحية"و" عميقة
البنى كيف تسهم البنى العميقة و: التقني يمكن أن نعرف

السطحية في مجال التفسيرات الدلالية والصوتية 
وتسهم البنية السطحية على وجه محدود في التفسير .وتحددها
وهذا يشير إلى أن تشومسكي تجاوز البنية . )25("الدلالي

السطحية إلى البنية العميقة مما يشكل خطوة منهجية نحو 
بين اللغة التفسير النهائي الذي تحتكم إليه جدلية العلاقة 

إلى معارضة الاقتصار على : "وقد دفع تشومسكي. والفكر
بحث ظاهر اللغة فقط، أن ظاهر اللغة يمكن أن يكون خداعا 

ومن هنا يتبين أن . )26("إذا نظرنا إلى المعنى الذي يؤديه
نظرية التحويل تروم الإحاطة بالبنية العميقة رغبة في رصد 

مستوى الكلي والمتحكمة في العلاقات الخفية المحيطة بال
  .اتساق الأبنية؛ إذ يحتكم إليها الأداء اللغوي في سيرورته

ومن المقرر أن نظرية التحويل تستشرف درس الوظائف 
المتحكمة بالمتصورات الذهنية لتحديد التأويل الدلالي 

  .المسؤول عن صور انتظام الكلمات على وجه مخصوص
ميقة عند تشومسكي هي البنية الع: "وصفوة القول أن

الوحدة الفكرية للمعنى، التي يتم التعبير عنها من خلال 
البنية العميقة : "وهذا يبين أن. )27("القواعد الأصلية في النحو

ومن هنا يتضح . )28("هي الأساس الذهني المجرد لمعنى معين
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أن البنية العميقة عند تشومسكي تمثل حقيقة كامنة تعين دور 
سطحية في ضوء عقلانية تجعل اللغة مرآة عاكسة لما البنية ال

يحدث في الذهن من فكر يتموقع مظهراً الآليات المسؤولة 
عن إنتاج الدلالة، فمعرفة البنية العميقة إدراك للإطار الكلي 
المتحكم في سيرورة البنية من خلال جدلية تظهر العلاقة بين 

رصد القواعد الذات والمعرفة، وهذا يكشف أن التحويلية ت
المحددة لإنتاج شكل البنى المطابقة للوجه الداخلي الذي يعين 
تماسك عناصر الشكل توخيا للمقصد المراد التعبير عنه، 
وبهذا تصبح البنية العميقة مرجعية أساسية لدراسة فضاء 
التنظيم السطحي الذي يتطلب تموقعا خاصاً للعناصر وتماسكاً 

عليها التوزيع البنائي، فالبنية العميقة يستقطب الدلالة التي يقام 
تنتج بنية السطح وتجسد وظائفها لبناء التحويلات التي تكسب 
العناصر حضورها، وتنظم هذه البنية النسق الذي تأتلف عليه 

 . المكونات ويكسبها وجودها الفعلي
  

  عناصر التحويل: رابعا
عناصر التحويل هي أًصول نحوية بلاغية تؤلف ضربا 

تصرف في وجوه العبارة بما يناسب المقصد المراد من ال
التعبير عنه، فهي توظيف لاستراتيجيات النحو للتحكم في 
معاني اللغة وتقديمها في نماذج تحويلية متعددة تفوق المعنى 
 الناتج عن ترتيب الأبنية على النسق المألوف، والملاحظ أن

يتوخى  تبدلات الرتبة تكثف المعنى باظهار كلمات إظهاراً
الأسلوب التأثيري، ويتم ترتيب البنى ترتيباً مختلفا يفضي إلى 
تنوع في الأساليب وخروج النظم من وجه إلى آخر تقصياً 

فالانطلاق من بنية الأصل نحو . لتغير بياني في إنتاج الدلالة
تحولات الرتبة يمثل اتساعا في التعبير يحقق نسقاً بيانياً ناتجاً 

رونة في حرية الرتبة لإحداث التأثيرات عن كسر النسق والم
الموافقة لمقتضى الحال، وتتضمن عناصر التحويل تبدلات 
مدارها تكوين خبرة جمالية تستحضر وسائل قادرة على 
توظيف المتخيل الذهني المسؤول عن الفراغ المعرفي 

وتبين أن هذه العناصر ذات أهمية . والمشكل لمجهول البيان
الكلام لمقتضى الحال؛ إذ تشكل نقطة تحول  دلالية في موافقة

في دراسة النحو العربي دراسة تسهم في الكشف عن المعاني 
وتتولى هذه العناصر اكتناه نظام . الإضافية للنصوص

التحويل الدلالي الناتج عن اختلاف درجات المعنى مما يؤدي 
وقد تسنى للعناصر التحويلية . إلى استجلاء النص من الداخل

عين كيفية تأدية الأبنية لوظائفها وفق صياغة خاصة أن ت
تسمح بمرونة اتساع مدارات التوصيل وتكوين الوجه 

وتمثل حركة العناصر بالتقديم والتأخير والحذف . الجمالي
فضاءات تجد فيها الكلمات نفسها؛ إذ تفتح مجالات دلالية 

تتحرك في سياقها مجسدة إبلاغيتها، فهذه العناصر تمارس 
اً على قواعد البنية بما يؤلف لذة نصية تقود البنى نحو تمرد

الوظائف الجمالية التي تنهض على نحو خاص، وترتهن هذه 
العناصر بالوجوه الأسلوبية التي تهيمن على تشكيل البنية 
لترتقي مرتقى الإبلاغية الساطعة المؤسسة على دينامية 

س عنصرين وهنا نشير إلى أن هذا البحث يتناول در. التحول
  . الحذف) 2الرتبة  ) 1: من  عناصر التحويل وهما

عنصر من عناصر ): التقديم والتأخير: (الرتبة. 1
التحويل وظاهرة أسلوبية تستدعي الانتباه والميل النفسي إلى 
الأمر الذي يريده المتكلم من مخالفة التركيب للأصل 

ثرها الترتيب من أظهر عناصر التحويل وأك: "المألوف، ويعد
وضوحا، لأن المتكلم يعمد إلى مورفيم حقه التأخير فيما جاء 
عن العرب فيقدمه، أو إلى ماحقّه التقديم فيوخره طلبا لإظهار 

وتسهم دراسة الرتبة في اكتناه . )29("ترتيب المعاني في النفس
مكونات البناء اللغوي وبيان ما يعرض له من تحولات 

خدام الرتبة إلى امتحان بنية ويؤدي است. تضيف تغيراً دلالياً
الأصل وملاحظة التغيرات التي دعت إلى تحويل مواقع 
البنى، فإحلال لفظ مكان آخر تستدعيه معايير الدلالة ويشكل 
تحولاً عن رتبة الأصل، وتفرض دراسة التركيب في ضوء 
الرتبة تصور الوجه الأصولي التوليدي الذي كان عليه 

  . التركيب قبل تغيرها
ل سيببويه أول من وجه الانتباه إلى أهمية التقديم ولع

والتأخير وبين غرضه البلاغي، فهو يقرر أن التقديم ضرب 
كأنّهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم، : "من العناية والاهتمام

وهذا . )30("وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم
مل مواقع تؤلف النموذج يبدي أن الكلمات بنى معرفية تح

اللغوي الموافق للمعنى، وأن تغير الرتبة يرمي إلى تكوين 
علاقات جديدة تجعل الدلالة تقام على نسبة العلاقة بين 

وجاءت نظرة عبد القاهر الجرجاني لتمد . عناصر التركيب
في آفاق نظرة سيبويه في بيان أسرار التقديم والتأخير 

هو : "ما قاله في هذا الموضوع ومن طريف. وإظهار محاسنه
باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، 
لا يزال يفتر لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال 
ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر 
فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم شيء وحول اللفظ 

وهكذا فإن الجرجاني يبين أن . )31("من مكان إلى مكان
تحولات البنى العميقة تكشف مظاهر العدول عن بنية الأصل 
توخيا للتأثير الجمالي المعتمد على قواعد الإعلامية العليا 
فكسر عناصر التوقع يؤدي إلى إنتاج الحيوية في أشكال 

  . التعبير
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وأ مبحث التقديم في الدرس البلاغي يتب: "وبيان ذلك أن
مكانا مرموقا يرتد في أصله إلى أهمية ما يقوم في الكلام 
الأدبي من علاقات تشكل صلب ما في الأدب من أدبية، ومن 
المقرر أن التقديم لا يظهر إلا من خلال التركيب، بل لعله 
أظهر ما يقوم به المبدع من تركيب، ويتعلق التقديم والتأخير 

إذ ليست امكانات اللغات في  أساسا بطبيعة اللغة التي يتم فيها؛
ذلك على حد سواء، فحرية التصرف في اللغة العربية ليست 
على اطلاقها، بل إن هناك ما يحدها، وآية ذلك ما نراه عند 

رتبة : أهل العربية من تقسيمهم لرتبة الكلمة إلى قسمين
محفوظة يجب فيها تقديم جزء من الجملة على جزء آخر، أو 

تعبر عن حرية جزء الجملة أو الباب  رتبة غير محفوظه
وبهذا يتضح . )32("النحوي في موقعه من حيث التقديم والتأخير

عملية تأليف الجمل تنتظمها رتب تختلف في اللغة : "أن
الواحدة، وتختلف من لغة إلى لغة، إلا أن تغيرات الرتبة في 
اللغة الواحدة أو في اللغات المختلفة، ليست اعتباطية أو غير 
محددة، بل هناك ما يدل على وجود قيود على رتب المكونات 

أو رتب ....) من فعل وفاعل ومفعول (الكبرى داخل الجمل 
مكونات أصغر داخل المركبات الاسمية أو الحرفية أو الفعلية 
ومن أهداف النظرية اللسانية أن كفايتها ليست مرهونة فقط 

، بل بتخصيص ووصف ما يلاحظ من الظواهر الرتيبة
  . )33(" بحصر ما لا يمكن أن يلاحظ منها

: ويؤيد هذا المنحى ما يقرره عبد القاهر الجرجاني بقوله
وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتفي في نظمها "

آثار المعاني، وترتبها على حسب ترتب المعاني في النفس، 
 فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه من بعض، وليس
هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق، 
مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها من بعض، حتى يكون 
لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونه هناك، وحتى لو 

الفائدة في "ويبين أن  )34(" وضع في مكان غيره لم يصلح
معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم 

كلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالاتها ال
  . )35(" وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل

فالألفاظ تنظم على الوجه الذي يقرره المعنى الكلي الذي 
تتلاقى عليه عناصر النسق، ومقتضى هذا التناسق ما يرتضيه 

ي يد المعنى الذي العقل في بناء المعنى فقيادة البنى التركيبة ف
ويفرض تعلق الفكر بمعاني . يهيمن على الألفاظ التي تناسبه

الكلم على هيئة تحقق المقصد، فترتيب الألفاظ على غير ما 
وضعت له في التركيب الأصل نابع من أغراض بلاغية 
تؤسس على مجموعة من العلاقات التي تصل بين مكونات 

لقوانين التحويلية قواعد البنية، وتبين لنا أول ما تنظر فيه ا

تركيب الجملة وبيان القواعد البنائية التي تستجيب لها، ويبدو 
أن قوانين التحويل درامية تؤثر في التحول الدلالي بناء على 
مبدأ النموذج المرن في استخدام حرية الرتبة بين المعيار 

  . والاستعمال
ه فالاتساع في النموذج البنائي يفسح الخروج عن الوج
: النمطي إلى دينامية الإبداع المستند إلى تقاطع المستويين
الأفقي والعمودي في توزيع بنائي يشكل الفرادة، والحق أن :

الاتساع في الوظائف النحوية هو عنصر من عناصر "
الاتساع في استخدام اللغة البشرية، وأنّه أضاف بعداً جديداً 

ا أنّه زاد من إمكانيات إلى أبعاد الاتساع في استخدام اللغة كم
تنوع وتمايز بل والتطور في الاستخدامات المتعددة للأسلوب 

ومن الواضح أن قانون التركيب يتحرك في ضوء  )36(" الواحد
نظرية التحويل وفق دوائر دلالية مختلفة يمليها اتحاد الشكل 

فالنحو تتكامل نظرته عندما يجتاز البعد الأولي : والمعنى
ومن الملامح . كشف الأبعاد الدلالية العميقة لهللتركيب إلى 

اللافتة أن إدراك العلاقات المؤلفة لكل تركيب يؤدي إلى 
تقصي التحويلات التي تطرأ على نظام العلاقات، وبذلك 
يمكن أن تقدم نظرية التوليد والتحويل كثيرا من لطائف 
 الفروق الأسلوبية بين تركيب وآخر في ضوء الفروق الدلالية

نظرية النحو : "وعلى هذا فإن. الناتجة عن اختلاف التراكيب
التحويلي أكثر صلاحية من غيرها من المناهج للتعامل مع 
أسلوب النص الأدبي، لأن الكثير من التحويلات لها طابع 
اختياري، ومن هذه التحويلات التي تعيد تنظيم المستوى 

ت الزيادة وتحويلا (Combination)السطحي تحويلات النظام 
ِ(Addition)  وتحويلات الحذف(Deletion)  ولذلك يمكن للنحو

التوليدي أن يولد الكثير من التراكيب فيمثل بدائل على 
ومن المحقق أن عناصر . )37("مستوى الدراسة الأسلوبية

التحويل ترصد التحولات الموقعية للبناء اللغوي مظهرة علة 
يفوق ترتيبها المألوف سعيا استخدام البنى وفق ترتيب تحويلي 

لارتفاع نسبة الإعلامية، فهي تكشف عن المعاني في ضوء 
نظرية العلاقات التي تتغير لأمر تحويلي يقصد إظهار عنصر 

  .وتوجيه الانتباه إليه
وصفوة القول أن الجملة التوليدية هي البنية اللغوية قبل 
 أن يدخلها أي عنصر من عناصر التحويل، وتمثل جملة
الأصل التي تندرج في قانون التوزيع المألوف عن العربية 

والجملة التحويلية تعنى مستوى . في أصل توزيعها للبنى
نظميا يخرج عن سياق أصل التوزيع البنائي إلى انحراف 
أسلوبي تقوده عناصر التحويل؛ إذ تنقل الجملة من التوليد إلى 

ج عن المألوف التحويل بطريقة تتضمن تنسيقا فائقا في الخرو
: ويبدو أن. تحقيقا لتكثيف المعنى بما يفوق المعنى الأولي
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القواعد التحويلية هي القواعد القادرة على وصف اللغة "
وتفسير معطياتها كما يقول تشومسكي، وتعتمد في المقام 
الأول على تطبيق قواعد تركيب أركان الجملة، ثم تجري 

، وتبين هذه القواعد عليها تحويلات إجبارية أو اختيارية
الكيفية التي يتم الانتقال بها من المستوى المجرد للبنية العميقة 
إلى مستوى آخر هو الشكل النهائي للجملة في البنية 
السطحية، وللتحويلات أكثر من نموذج، فهناك التحويل 
بالقلب، والتحويل بالحذف، والتحويل بالتبديل، والتحويل 

لمنطلق تؤلف عناصر التحويل تفسيراً ومن هذا ا )38("بالزيادة
دائما للسيرورة الناتجة من انتقال مواقع البنى من وضع إلى 
آخر في توثب يكسر التوقع ويؤدي إلى تحولات المعنى، 
ويتطلب الوصف التحويلي البحث عن الأصول النحوية 
وطرق تجسيمها للمعادل الرمزي على نحو يصل الدال 

لتأثير والإيحاء يتصل بالدينامية بمدلوله، فاستشراف ملاحظ ا
الناتجة عن تغير طرق صياغة الأشكال اللغوية وفق قواعد 

  .التحويل تحقيقاَ لائتلاف البنى على قواعد الدلالة
  

  الحذف -2
عنصر من عناصر التحويل يستند إلى مجهول البيان 
ويمنح التراكيب قيمة جمالية خاصة، فهو نزوع إلى التحرر 

الانفتاح على عالم الغياب الذي يخفي من بنية الأصل و
الحذف نقيضاً : "علاقات تظهر الانحراف الأسلوبي، ويأتي

للزيادة عنصرا من عناصر التحويل، فكما أنً الزيادة هي آية 
زيادة على الجملة التوليدية النواة لتحويلها إلى جملة تحويلية 
لغرض في المعنى، فإن الحذف يعني أي نقص من جملة 

اة التوليدية الاسمية أو الفعلية، لغرض في المعنى، وتبقى النو
الجملة تحمل معنى يحسن السكوت عليه، فإن سأل أحدهم 

في سياقها ) خالد(فإن كلمة : خالد: من حضر؟ وأجيب: قائلا
تحمل معنى يحسن السكوت عليه، فهي جملة، ولكنها جملة 

، ، فأصبحت تحويلية)حضر(حذف ركن من أركانها، وهو 
والقصد من التحويل فيها هو الإيجاز، والإيجاز تهتم به 

ويتضمن عنصر الحذف  )39("العربية وتسعى إلى تحقيقه
سيرورة مسكونة بخفاء يمتلك خصوصية التشكيل بكسر 
النسق والخروج عن المألوف طلبا  للتمايز الناتج عن النص 

فالحذف يكون سرا من أسرار البيان إذا كان . المرصود
وبذلك يكون . ا لمقتضى الحال وموافقا لمعاني النحومناسب

يرجع حسن العبارة في : "وسيلة بنائية مؤثرة في النفس إذ
كثير من التراكيب إلى ما يعمد إليه المتكلم من حذف لا 
يغمض به المعنى، ولا يلتوي وراءه القصد، وإنما هو 
تصرف بالعبارة يقوي حبكها، ويتكاثر إيحاؤها، ويمتلئ 

ا، وتصير أقرب إلى كلام أهل الطبع وهو دليل على قوة مبناه
النفس، وقدرة البيان، وصحة الذكاء، وصدق الفطرة، وفي طبع 
اللغة أن تسقط من الألفاظ ما يدل عليه غيره، أو ما يرشد إليه 
سياق الكلام أو دلالة الحال، وأصل بلاغتها في هذه الوجازة 

وتعول على إثارة حسه،  التي تعتمد على ذكاء القارئ والسامع،
وبعث خياله وتنشيط نفسه، حتى يفهم بالقرينة ويدرك باللمحة 

  . )40("ويفطن إلى معاني الألفاظ التي طواها التعبير
باب دقيق : "وقد أصاب الجرجاني في بيان أن الحذف

المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك 
الصمت عن الإفادة أزيد ترى ترك الذكر أفصح من الذكر، و

للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بيانا 
وبذلك يتضح أن الحذف قريب الصلة من . )41("إذا لم تبن

جوهر اللغة، وهو جائز الاستخدام عندما توجه إليه قرينة 
حال أو استعمال فهما قرينتان تسهمان في تسويغ الحذف، 

من هنا يبدو. ر من أسرار اللغةفالحذف لون جمالي وس :
الحذف ظاهرة لغوية عامة، ويعني التحويليون بدراستها "

ووضع القواعد والأحكام التي تنتظمها، ودراستهم لها تتشابه 
مع دراسة نحاة  –وإن اختلفت في الشكل–في جوهرها 

العربية، وذلك أن هناك أصولا مشتركة بين المنهجين أهمها 
اس العقلي عند دراسة الصيغ والتراكيب وضع اعتبار للأس

أكثر  –كما يقرر التحويليون  –اللغوية، فالنحو التقليدي كان 
اقتراباً من الطبيعة الإنسانية في دراسته للغة؛ إذ لم يقتصر 
على مجرد الوصف الشكلي للصيغ والتراكيب على نحو ما 
يفعل كثير من الوصفيين ويدعون إليه، ومن ثم فإن 

الأصلية : ن يعنون بمجموعة من القضايا منهاالتحويليي
والفرعية والعامل والتقدير والحذف والزيادة وإعادة الترتيب، 

  . )42("والقضايا الثلاث الأخيرة تندرج تحتها العمليات التحويلية
وصفوة القول أن الحذف يأتلف على مستوى الغياب 

حان فتخفي البنية تأويلا يثير معرفة مختزنة مما يفرض امت
المظهر اللفظي بحثا عن النسق العميق الذي يصدر عنه، 
ويتطلب عنصر الحذف الربط بين البنية السطحية والمرجع 
الغيابي الذي تشير إليه بحثا عن التلازم الإيحائي الذي يثيره 

إنه الابتعاد عن النسق البنائي الأصل . الخفاء تحقيقا للتجلي
تتضمن مقصداً تحكمه والاعتماد على مظاهر الاحتجاب التي 

مسافة التوتر في الانحراف الأسلوبي نحو عناصر الغياب، 
ويحمل الحذف تغير النظم وتبدل الأشكال بما يخفي تشكيلا 
داخليا يضمن للبنية اشعاعها الذاتي ويكسبها الحيوية، وهكذا 
يتضح أن الحذف والرتبة من الأساليب النحوية التي تمد في 

حو رصد العلاقات التي تتحكم بالوظائف أفق النحو العربي ن
  . النحوية الكلية
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نظرية الشكل والمعنى عند سيبويه بين التوليد : خامساً
  والتحويل

تظهر نظرية التوليد والتحويل اتفاقا لافتا ومنهج سيبويه 
في التحليل اللغوي، فلم يكتف سيبويه بتصنيف العناصر 

بنية العميقة اللغوية في مستواها السطحي بل عمد إلى ال
مظهراً أثرها في تكوين الطاقة التعبيرية، فالحركة الإعرابية 
والحذف والزيادة عناصر تحويلية لها أهمية عند سيبويه في 
نقل التركيب من معنى إلى آخر، ويرى سيبويه أن العنصر 
المحذوف ضمن سياق ذهني يفرض له موقعية محفوظة وإن 

النظرية التحويلية منهجية  كان يسبح في عالم الغياب، وتشكل
تتوخى دراسة الجملة انطلاقا من القوانين النحوية التي تسعى 

لبيان عن القواعد المتحكمة في الأبنية وطرق تشكيلها اإلى 
والوظائف التي تؤديها داخل النسيج البنائي، فمقاربة البنى 
وفق نظرية التحويل تؤسس على حضور المتخيل الذهني 

ي وفق تراسل بين معاني النفس وتشكيل بنية وتجسده الفيزيائ
النص في نظام علاقات يعين تموقع العناصر على هيئة واقع 
مادي مداره تجليات البنية، وتأتلف سيرورة البنى على الوجه 
الذي يقتضيه العقل في انبناء مفاده العلاقات النحوية التي تتيح 

ة في أذهان أشكال التعبير عن المعنى، وتمارس المعاني القائم
المتكلمين صياغة إبداعية تحدث تحولات في حركة البنى 
بغية جعل طريقة النظم مختلفة توخيا للمختلف المؤسس على 

وتعتمد تحولات البنية على جملة القوانين . نسق مؤتلف
النحوية التي تنتظم على هيئة ترتيب للعلاقات القائمة بين 

. عن آليات التحويلالعناصر وفق البنيات الكامنة المسؤولة 
ويكشف سيبويه عن الوجوه الدلالية التي تقع في سياق تنظيم 
تحكمه قواعد النحو في ضوء وحدة العلاقة بين اللغة والفكر، 
فهو يتبنى رصد المظاهر التحويلية تفسيرا للإمكانات النحوية 

ونظر سيبويه . المسؤولة عن الإنتاج النهائي لأنماط التراكيب
لى أنه منظومة تربطها علاقات تنتمى إلى إلى التركيب ع

أصل واحد هو ائتلاف التركيب ومعناه الدلالي، ويستند في 
هذا الفهم إلى كشف الأبنية الداخلية في نسيجها النصي بحثا 
عن قانون تحتكم إليه التحولات التركيبية، ويقّرر هذا الأصل 

فمنه مستقيم حسن، : "الدلالي ما جاء في تقسيمة الكلام
محال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب، و

أتيتك أمس وسآتيك غداً، وأما : فأما المستقيم الحسن فقولك
أتيتك غداً، : المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقول

حملتُ الجبلَ، : وسآتيك أمس، وأما المستقيم الكذب فقولك
يح فأن تضع وشربت ماء البحر ونحوه، وأما المستقيم القب

قد زيداً رايت، وكي زيد : اللفظ في غير موضعه، نحو قولك
سوف : يأتيك، وأشباه هذا، وأما المحال الكذب فأن تقول

وقد وصف فؤاد الترزي تقسيم . )43("أشرب ماء البحر أمسٍ
إن هذا التقسيم مضطرب : "سيبويه للكلام بأنّه مضطرب فقال

فيه المعنى في الغالب،  لا يقوم على أساس واحد، وقد روعي
وأهمل التركيب المادي الذي يقتضي أن تبنى عليه العبارة 

ولا نوافق هذا الرأي؛ لأن نص سيبويه يظهر أنّه . )44("العربية
توصل إلى توجيه التركيب توجيهاً دلالياً يعتمد المستوى 
اللفظي مع المعنى الذي يؤديه فهو يتخذ انتظام البنى التركيبة 

دراسة الإنجاز اللغوي، ويؤدي ذلك إلى تآلف عناصر أساسا ل
النظام اللغوي في الإبانة عن المعنى، وينتظم تقسيم التركيب 

  : اللغوي عند سيبويه في دائرتين
  . الاستقامة: الأولى
  المحال: الثانية

ولكنه لا يعتمد الاستقامة على الاطلاق وإنما يقيدها 
ساق تجعل من الاستقامة بمعيارية دلالية تنطوي على ثلاثة أن

قاعدة بنائية تتنوع على محور واحد يجمعها، فتكون من باب 
: وتبدي قاعدة. التنوع المختلف المفضي إلى توحد مؤتلف

تكامل مستويات الإنجاز اللغوي في أداء " المستقيم الحسن"
المعنى المراد وتفرض نظاما يقتضي تحقيق البنى التركيبية 

تنعقد عليه، وبذلك تتفاعل الجملة تفاعلا للمعنى الدلالي الذي 
نتظام الكلمات على وجه مخصوص يمثل مظهرا يومئ إلى ا

وانطلاقاً من هذا الأساس يشكل . من مظاهر الربط الدلالي
معياراً مرجعياً يحتكم إليه التركيب على " المستقيم الحسن"

" المستقيم الكذب"نحو يكفل عناصر النحو والدلالة، ويخرج 
بصورة تظهر التباين الدلالي " المستقيم الحسن"عن مستوى 

تحتفظ بالنحوية في ضبط سلوك عناصر التركيب اللغوي، و
وهذا يؤدي إلى تنوع دلالي يستند إلى علاقات جديدة أساسها 

الالتزام بمعايير " مستقيم كذب"سلامة التركيب، وتفرض بنية 
النحو التي تؤلف انتحاء طريقة العرب وفق مظاهر انتظام 

ولا . لواقعيكلامهم، وتأتلف على دلالة خاصة تفوق المعنى ا
أنّه يغفل مستوى " بالمستقيم الكذب"يعني وصف سيبويه لها 

الدلالة في تصنيفها، ولكنه يدخلها في نظام دلالي خاص بها، 
فالمثال التطبيقي . إنّه يتوخى الشكل البنائي وعلاقته بالمعنى

حملت : (هو" المستقيم الكذب"الذي يقدمه سيبويه دالاً على 
ستقامة موسومة بالكذب لخروجها عن مما يجعل الا) الجبل

ويبين لنا هذا الموقف أن تصنيف سيبويه . المعنى الحقيقي
للكلام يعد سبقا في امتحان الظاهرة اللغوية وفْقَ نظرية 
الشكل والمعنى، وإن كان المعنى الذي يراعيه سيبويه في 
المثال السابق لا يتّسع إلى استيعاب المعنى الإيحائي الذي 

من قيود الحقيقة ويبني دلالة مطلقة يستمدها من فضاء  يتحرر
  . الاستعارة
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في " حملت الجبل"ويبدو أن النظر البلاغي يصنف تركيب 
سياق جمالي يتعدى مقصد التوصيل بحثاً عن معان إضافية 
يتقراها مظْهِراً أسرار ارتفاع قيمتها الإبلاغية، ويكشف هذا 

ع إلى دلالة مباشرة ولكنه المنحى أن التركيب السابق لا يرج
يخفي بعداً إيحائياً مفتوح الحدود، ويتطلب الوصول إلى 
تكوينة توسيع وظيفة النحو ليسهم في إدراك تجليات الظاهرة 

  . اللغوية
ويعتمد سيبوبه معيارا آخر يبين التمايز في تطبيق النحوية 
والانسجام مع قواعدها، ويتّضح هذا التمايز في تقسيم 

ومؤاده في " مستقيم قبيح: "لذي يشير إليه بقولهالتركيب ا
: أن تضع اللفظ في غير موضعه، نحو قولك: "منظور سيبويه
، ويتضمن هذا المعيار إشارة إلى صورة "قد زيدا رأيت

تنظيمية أساسها ضبط القانون البنائي الذي تحتكم إليه الظاهرة 
بولية لا اللغوية في ضوء مكوناتها الدلالية، فدلّ بذلك على مق

ولكّنها تتفاوت في درجة " المستقيم الحسن"ترقى إلى مستوى 
بيانها تفاوتا دالا على قبح الأداء مما يهيء افتراض قلة 

أمثلتها في الاستخدام اللغوي .  
هو أن سيبويه لا يكتفي فقط، : "ومن الجدير بالذكر هنا

بإظهار التفاوت في نسبة عدم مراعاة بعض الكلام للأصول 
عربية بل يتناول درجات التفاوت ضمن الكلام المستقيم ال

بالذات، ويلاحظ أن التوقف عند التفاوت بين الجمل المستقيمة 
يخدم التحليل اللغوي، وذلك لأن ملاحظة الانحراف في 
الجملة القبيحة إنما هو خطوة أساسية باتجاه استقراء القاعدة 

يم القبيح والتي الصحيحة التي ينحرف عنها الكلام المستق
يتعامل، إذاً، . يلتزم بها، في المقابل، الكلام المستقيم الحسن

سيبويه مع الكلام المستقيم ويقارن بين الكلام المستقيم الحسن 
وبين الكلام المنحرف عنه، ويبين أسباب هذا الانحراف 
ومكانه، ويشير إلى القاعدة التي يخرقها هذا الكلام، وفي 

قاعدة من خلال مقارنة الجملة المستقيمة الواقع، تكتشف ال
الحسنة بالجملة المنحرفة عنها، مما يبين أن التفاوت في 

الشكل الأول تفاوت : درجة انحراف الجملة يتخذ شكلين عنده
في التقارب مع الجملة الأصولية والشكل الثاني تفاوت في 

  .)45("درجة الانحراف عن قواعد الجملة الأصولية
انحرافا عن رتبة الأصل ) قد زيدا رأيت(ب ويتضمن تركي

يصفه سيبويه بالقبح، ويرجع ذلك إلى أن التحول بالرتبة 
، ويتسق هذا "قد"تشكل على هيئة تقديم المفعول تسبقه الأداة 

التحويل ونظام اللغة العربية، لكن اتّساقه يأتلف على قلة تكاد 
بويه عن أمثلتها تنحصر فيما لا يطّرد نظامه، وقد صدر سي

" القبيح"هذا المنحى بطريقة جعلته يصنف التركيب في سياق 
الذي يطلب العدول عنه إلى تركيب يفضله توخياً لاطّراد 

الظاهرة واتّساق عناصرها، ومعلوم أن وصف سيبويه تبدل 
لا ينفي الأسرار " بالمستقيم القبيح"الرتبة في المثال السابق 

حين ينتظم التركيب  على  البلاغية الناتجة عن تغير الرتبة
وجه يناسب قوانين النحو والبلاغة، وبذلك يتّضح أن نظام 
اللغة العربية يتيح التقديم والتأخير في عناصر الجملة على 
وجه معياري أبان عنه النظر النحوي، ويرمي تبدل الرتبة في 
كثير من المواقع إلى إعادة توزيع الكلمات توزيعا دلاليا 

لإنتباه إلى خروج التركيب عن رتبته المتوقعة، يستدعي لفت ا
ويعد تبدل الرتبة تحويلا أسلوبياً ينصب على تنظيم الكلمات 
لإدخالها في سياق ينطوي على ارتفاع القيمة الإبلاغية 

ة وصولاً إلى بنية النسيج النصيويوظف العلاقة النحوي .  
تركيب الدائرة الثانية التي ينداح ال" المحال"ويشكل مفهوم 

أن تنقض أول ( ،في سياقها وفْقَ تقسيم سيبويه، ومفادها عنده
، وهذا يعكس )أتيتك غداً، وسآتيك آمس: كلامك بآخره فتقول

إدراك سيبويه، لمحور النظم في نسق يربط الإشارة بنظامها 
يتضمن بعداً زمنياً يتنافر مع دلالة " أتيتك"اللغوي، فإن الفعل 

يحتوى مستوى زمنيا يباين " سآتيك"والفعل "غداً " الظرف
والملاحظ أن سيبويه يستبطن القانون ". أمس"دلالة الظرف 

الدلالي الذي يضع الإشارة اللغوية متآلفة في سياقها، وبذلك 
يبدي أن التنافر الزماني يفضي إلى غياب التعاقب البنائي 
الناتج عن افتقار العناصر إلى رابط ينتظمها، وتؤلف هذه 

ة بحثا عن التقارب الذي يكفل اتّساق العنصر مع الفكر
الوظيفة التي يؤديها في نظامه الكلي، وهكذا فإن سيبويه 
استطاع أن يتقصى وظيفة المدلول في التواصل النصي توخيا 

  . لإنتاج الدلالة على مستوى النظم
عند سيبويه، فهو إغراق في التنافر " المحال الكذب"أما 

ير معقولة تفضي إلى غياب التناسق المؤدي إلى درجة غ
الدلالي، مما يجعل البنية التركييبة لا تخدم بعداً دلالياً، ويمثل 

، )سوف أشرب ماء البحر أمس: (سيبويه للمحال الكذب بقوله
فهذا المثال يظهر خروج التركيب عن ضوابط بناء الجملة في 

وبهذا  توخيها العلاقة بين الشكل والمعنى الدلالي الذي يؤديه،
يتضح أن خروج التركيب عن المعايير التي ترتضيها اللغة 
 يؤدي إلى تنافر الدلالة مع الوجه الذي يقتضيه العقل، فإن
الإبانة عن المعنى المراد تتطلب ائتلاف الألفاظ على نحو من 

وتشير هذه الفكرة إلى أن . الاتساق المناسب لسياق الحال
للغوية في بعدها السطحي سيبويه اعتنى بتصنيف العناصر ا

المتجسد في توزيع الأبنية واختيار العناصر، وعمد إلى 
الطاقة التعبيرية في مستواها العميق مظهراً المعنى الدلالي، 
فبين أن البنية التركيبية تنداح في سياق مستويات دلالية 
مختلفة يمليها تماسك الشكل والمعنى، فالنحو تتكامل نظرته 
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البعد  الأولي للتركيب كشفا عن الأبعاد الدلالية  عندما يجتاز
ويتوقف تحليل النظام اللغوي عند سيبويه على تبيان . العميقة

أثر الحركة الإعرابية من خلال العلاقة بين الشكل والمعنى، 
وسمعنا بعض العرب الموثوق به :  "ويقرر هذا الأصل بقوله

وثناء عليه، كأنَّه  حمد االلهِ: كيفَ أصبحتَ؟ فيقول: يقال له
أمري : يحمله على مضمر في نيته هو المظهِر، كأنَّه يقول

حمداً، فإنما ينتصب هذا : وشأني حمد االله وثناء عليه، وتقول
ولو نصب ... أحمد االله حمداً،: على إضمار الفعل، كأنك قلت

  . )46("لكان الذي في نفسه الفعل، ولم يكن مبتدأ ليبنى عليه
ف هذا النص عن أثر البعد التقديري في اتساق البنى ويكش

وتماسكها البنائي بطريقة تحقق الاكتمال الدلالي، ويقتضي 
التحليل اللغوي رصد الأثر الوظيفي الذي جعل الحركة 
الإعرابية في الوجه الثاني مباينة للأول، فهو يقيم مقارنة بين 

ا المعنى مستويين من مستويات التركيب اللغوي يستند فيهم
الدلالي إلى الحركة الإعرابية التي تؤلف عنصراً تحويلياً ينقل 
الجملة من معنى إلى آخر، فالمعنى الدلالي ينتج من العلاقة 
بين البنية السطحية والعميقة، فالدلالة المتوقعة تعتمد على 
البنية التركيبية التي أبانت فيها قرينة الإعراب عن نوع 

يفضي إلى تفاعل المستوى  العنصر المحذوف، وهذا
الإعرابي في بعده الشكلي مع المعنى الدلالي العميق المتصل 
بالبنية التقديرية، إنّه التواصل النصي الذي تتراسل فيه البنية 
السطحية مع البنية العميقة في أصل تقديري يترتب عليه 
 استقامة التركيب دلاليا، وهذا معناه أن تغير المستوى الشكلي
يفضي إلى تحول دلالي مداره البنية العميقة التي يكتمل 
التركيب بتصور وجودها، وإن كانت تقف في المستوى 
الغيابي، ويشبه هذا ما تقول به نظرية التوليد والتحويل؛ إذ 

البنية السطحية للجملة تتضمن التمثيل : "يرى تشومسكي أن
لغوية في  الصوتي للأصوات الفيزيائية إذْ تتكون من عناصر

ترتيبها النهائي بعد إجراء كل التحويلات المطلوبة، أما البنية 
العميقة فتحدد بنية الجملة بطريقة تتعلق بتوضيح العلاقات 
النظمية الضمنية، ولا بد أن تحتفظ البنية السطحية بالترتيب 
النهائي للكلمات في الجملة بحيث يذكر التمثيل الفونولوجي 

من بداية الجملة إلى نهايتها، وهذه البنية لها في تتابع صحيح 
السطحية لا بد أن تكون رغم ما يلحق بها من تغيرات نتيجة 
تطبيق التحويلات المختلفة متضمنة ما يشير إلى العلاقات 

وفي . )47("النظمية الضمنية التي تكشف عنها البنية العميقة
ضوء النظر التحويلي يتّضح أن قرينة الإعراب تتدخل في 
التنظيم اللفظي على المستوى السطحي توخيا لقانون دلالي 
أساسه بنية عميقة مستترة ترتب عليها اختلاف المعنى 

  . الدلالي

وتؤلف البنية العميقة عند سيبويه معياراً أساسيا قادراً 
على توجيه المعنى الدلالي الذي يحتكم إليه التركيب، فالبنية 

ى دلاليا عميقا لا بد من السطحية منظومة إشارية تحمل مستو
اكتشافه، ويظهر سيبويه العلاقة بين البنيتين في تبيان إضمار 

فإما أن  )48()طاعةٌ وقولٌ معروفٌ(قوله تعالى : "الاسم وحذفه
أمري طاعةٌ : يكون أضمر الاسم وجعل هذا خبره كأنّه قال
طاعة وقول : وقولٌ معروف، أو يكون أضمر الخبر فقال

وتبين هذه النظرة أن الدلالة الكلية ناتجة . )49( "معروف أمثلُ
عن احتمال التركيب لنظامين دلاليين تستدعيهما المرجعية 
اللفظية في سياق تواصلها النصي، فاحتكام النص إلى نوع 
العنصر المقدر يفرض علاقة تكامل ينتظم فيها المستوى 

از الشكلي ودلالته، فالإشارة اللغوية التي يكتمل بها الإنج
اللغوي تقتضي كشف العلاقات القائمة بين عناصر التركيب، 
وبذلك يحتمل الشكل اللغوي الإمكانات الايحائية في ضوء 

نسيجها النصي.  
ويعتمد فهم الظاهرة اللغوية عند سيبويه على تحليل 
نظامها البنائي وتشكيلها الوظيفي، ويتكشف هذا الملحظ 

اق مما يبدي العلاقة بالنظر إلى توزيع الكلمات في السي
الإسنادية التي تربط عناصر التركيب على وجه دلالي يكشف 
القرائن اللفظية وأثرها في المعنى، فالحذف عند سيبويه 
عنصر أساسي يترتب عليه تحويل الحركة الإعرابية والمعنى 
الدلالي، ويلتقي هذا الأصل مع المعطيات المنهجية التي 

يقوم على حذف : "فادها أن التحويلتقّدمها نظرية التحويل وم
عنصر من عناصر المشير الركني الذي يدخل ضمن أجزائه، 

فلم يقتصر . )50("فتحول الجملة من التوليدية إلى التحويلية
تحليل الإنجاز اللغوي عند سيبيويه على المستوى السطحي 
بلْ تجاوزه إلى اكتشاف الوحدات الدلالية في تفاعلها النصي 

الحذّر الحذَر، : ا جعلَ بدلا من اللفظ بالفعل قولهمومم: "يقول
والنّجاء النّجاء، وضرباً ضرباً، فّإنما انتصب هذا على الزمِ 
الحذَر، وعليك النجاء، ولكّنهم حذفوا لأّنه صار بمنزلة افْعلْ، 

، فهذا البعد التقديري )51(على افعلْ محال" الزم وعليك"ودخولُ 
جليه سيبويه يدلّ على تقصي مستوى الدلالة العميقة الذي يست

وإن كان هذا " الزم"بنية " الحذر"التي تستدعي فيها بنية 
الاستدعاء يرتبط بالمستوى الغيابي إلاّ أنّه لا يقل عن البعد 
الحضوري لتلازمه الدلالي في ضوء تواصل الشكل بالمعنى، 

ية السطحية توجيها فهو يؤكد أثر البنية العميقة في توجيه البن
يحقق نسيجها النظامي .  

وتنتظم مكونات البنية السطحية على هيئة إنجاز لغوي 
يستمد وجوده من البعد التقديري الذي يشكل أصلا تصدر عنه 
المنظومة الإشارية في تشكيلها البنائي، ومن هنا تكتسب 
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في التركيب الذي استدل به " النصب"قرينة الإعراب وهي 
قيمة دلالية لا يتم المعنى إلا ) الحذر الحذر: (وسيبويه وه

معناه اختلاف في " الرفع"بوجودها، لأن تغير الحركة إلى 
) الحذر الحذر(تقدير العنصر المحذوف، فتحويلها إلى الرفع 

ينقل التركيب إلى مستوى دلالي جديد يختلف عن المستوى 
عراب تعين الأول، ويكشف هذا المستوى البنائي أن قرينة الإ

الدور الوظيفي للكلمة، وإغفال هذه القرينة يؤدي إلى وضع 
لأنّه مفتوح ) الحذر الحذر(التركيب في درجة الصفر 

الدلالات وتحكمه الاحتمالية بسبب غياب قرينة الإعراب التي 
  .تأخذ المنزلة الأولى في توجيه هذا التركيب

تغير ويبين خليل عمايرة قيمة الحركة الإعرابية في 
إن الحركة الإعرابية شأنها شأن أي : "المعنى الدلالي بقوله

فونيم آخر في الكلمة له قيمة وأثر في الإفصاح والإبانة عما 
) بالضمة(الأسد : في النفس من معنى، فإذا قال المتكلم مثلاً

 السامع يدرك أنه قد أراد نقل الخبر ليس غير، ولكنّه إن فإن
، فإن المعنى يتغير إلى معنى التحذير )بالفتحة(الأسد : قال

  . )52("الذي هو في ذهن المتكلم ويريد أن يفصح عنه
وأسأل : (ويوجه سيبويه ظاهرة الحذف في قوله تعالى

: توجيها يشبه إلى حد بعيد النظرة التحويلية، يقول )53()القريةَ
 أهل القرية، فاختصر، وعملَ الفعل في القرية كما: إنما يريد"

إنما "إن قول سيبويه . )54("كان عاملا في الأهل لو كان ها هنا
يقابل الجملة التوليدية قبل دخول عنصر " أهل القرية: يريد

الحذف عليها، وهي ما تعرف بالأصولية الخالية من عناصر 
وقد نقلها من بنية " الحذف"التحويل، وعنصر التحويل هو 

ليها، وعنصر الأصل التوليدي قبل دخول عنصر الحذف ع
وقد نقلها من بنية الأصل التوليدي إلى " الحذف"التحويل هو 

جملة تحويلية، وتغيرت قرينة الإعراب نتيجة التغير في البنية 
والمعنى الدلالي، فالتحويل لم يكن على مستوى الدلالة 
وحسب، بلّ تجاوزه إلى حركة الإعراب التي اقتضاها 

  . الحالالتركيب التحويلي موافقة لسياق 
عمل الفعل في : "وبين سيبويه تبدل حركة الإعراب بقوله

، فقرينة "القرية كما كان عاملا في الأهل لو كان ها هنا
الإعراب تظهر على أنّها دليل على المعنى، فحركة القرية 

موجودة في الجملة، " الأهل"الجر بالإضافة لو كانت كلمة 
" أهل"في كلمة " لنَصبا"سبب ظهور " بالحذف"ولكن التحول 

عليها توخيا للمستوى التحويلي " اسأل"وعلة ذلك تسلط الفعل 
" لو كان هاهنا"وما يقتضيه من حركة إعرابية، وعبارة 

تكشف البنية الأصولية التي يرمي سيبويه إلى افتراض 
وجودها وإن كانت غائبة، فالكشف عن عناصر النص من 

ناء السطحي، ولكن بعد حضوري مطلب وصفي يرتبط بالب

الوقوف على أبعاد النص يقتضي اكتناه المستوى العميق، 
وذلك بتبيان النظام الذي تتوزع فيه العناصر دلاليا، ومعنى 

أنّه ليس يكفي أن نكتشف القانون الباطن لأي : "هذه المقولة
نسق أو نظام أو أن نقف على مجموع العلاقات أو 

وإنّما ينبغي أيضا أن  المتضايفات القائمة بين عناصره،
نتوصل إلى الكشف عن القانون الذي يحدثُ أو ينتج هذا 

  . )55("النسق إذْ هنالك نكون قد وصلنا بالفعل إلى مفهوم البنية
ويمثل امتحان المستوى التقديري ملحظا من الملاحظ التي 
يعتمدها سيبويه في محاكمة الظاهرة اللغوية، فيرجع نصب 

ومما ينتصب على الفعل : "دير عامل محذوفالمنادى إلى تق
حذفوا .... يا عبد االله، والنداء كلُّه: المتروك إظهاره قولك

بدلاً من " يا"الفعل لكثرة استعمالهم هذا في الكلام، وصار 
" أريد"يا، أُريد عبد االله، فحذف : اللفظ بالفعل، كأنّه قال

ن، علم أنّك يا فلا: بدلاً منها، لأنّك إذا قلت" يا"وصارت 
  . )56("تريده

ويؤلف التقدير مطلبا يستند إليه في اكتمال المستوى 
 الدلالي عندما يقتضي الموقف رصد العنصر المحذوف، لكن
تقدير سيبويه للعنصر المحذوف في ظاهرة نصب المنادى لا 
يستقيم والمعنى الدلالي الذي يحتكم إليه النداء في هذا 

يحول جملة النداء من جملة إنشائية  "أريد"التركيب، فتقدير 
إلى جملة خبرية مما ينفي اتّساق العنصر المحذوف والدلالة 

 تحمل " يا"الكلية للتركيب، وينضاف إلى هذا المستوى أن
دلالة النداء في ذاتها دون حاجة إلى تقدير عنصر آخر يعزز 
النداء ويقويه، فقد يؤدي وجود عنصر آخر إلى تغيير المعنى 

" أريد"المراد من التركيب، وهذا ما نلاحظه عند تقدير الفعل 
  .في أسلوب النداء

 ويؤكد هذا المنحى ما يذهب إليه ابن جني في بيانه أن
: يشكل تحويلاَ للمعنى عما يراد منه، لأنّه" فعل النداء"إظهار 

إذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذي لو ظهر فيه لما "
ك إظهاره في الموضع الذي لو ظهر فيه أفسد معنى، كان تر

ألا ترى أنّه لو تُجشّم ...لأحال المعنى وأفسده أولى وأرجح
أدعو زيداً، وأنادي زيداً لاستحال أمر النداء : إظهاره فقيل

فصار إلى لفظ الخبر المحتمل للصدق والكذب، والنداء مما لا 
رة وغني عن البيان أن فك. ) 57(يصح فيه تصديق ولا تكذيب

الإعراب فرع المعنى لا تتيح إعمال العنصر الغيابي الذي 
يظن بأنه يسد مسد العنصر الحضوري، فكيف تُقدر مكان 
البنية عنصراً يقارب معناها ثم نعمله ونغفل إعمال العنصر 
 الحضوري، وتنفي هذه الفكرة تصور سيبويه التأثير الإعرابي

لأنّه لا بد أن يدرك في المنادى، " أنادي"أو " أدعو"للفعل 
التمايز الدلالي بين مستويات التعبير اللغوي، ويظهر التمايز 
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جليا في أسلوب النداء حيث يحصل تباين في المعنى الدلالي 
" يا"عند إحلالها مكان " أنادي"أو " أدعو"الذي تؤديه البنية 

وفق التصور النحوي، وإذا كانت دلالة التركيب لا تحتمل 
البنية، فكيف يتصور سيبويه أن تأثيرها الإعرابي  إظهار هذه

موجود؟ وقد تفطن ابن جني إلى إقامة الإعراب على سمت 
تفسير المعنى بطريقة لم تمنعه من التصريح بأن ما تدلّ عليه 
البنية من معنى لا يستقيم جعله عاملا مكان العنصر 
الحضوري، فالأولى إعمال العنصر الحضوري الذي يكون 

قوى على التأثير من العنصر الذي يفسر على أنه معنى له، أ
إن معناه ): عليك زيداً(ومن ذلك قولهم في : "يقول ابن جني
الآن إنّما هو ) زيداً(كذلك، إلاّ أن  –لعمري  –خذ زيداً وهو 

من حيث كان اسما لفعل متعد، لا أنّه ) عليك(منصوب بنفس 
ما بين تقدير الإعراب  ، ألا ترى إلى فرق)خذ(منصوب بـ 

وتفسير المعنى، فإذا مر بك شيء من هذا عن أصحابنا 
فاحفظ نفسك منه، ولا تسترسل إليه، فإن أمكنك أن يكون 
تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى فهو ما لا غاية 
وراءه، وإن كان تقدير الإعراب مخالفا لتفسير المعنى تقبلت 

عليه، وصححت طريق تقدير  تفسير المعنى على ما هو
  . )58("الإعراب

تقبلت تفسير المعنى على ما هو : "وتؤلف عبارة ابن جني
المعيار المرجعي " عليه، وصححت طريق تقدير الإعراب

الذي يصدر عنه التمايز المنظِّم للعلاقة بين نظرية الإعراب 
والمعنى، وانطلاقا من هذا المعيار فإن امتحان الظاهرة 

يقتضي الرجوع إلى المعنى بطريقة لا تُلزِم التفسير  اللغوية
الإعرابي أن يحتكم إلى المعنى على أنه العامل في الظاهرة، 
فالمعنى معيار دلالي ويشكل الإعراب تحليلاً للمستوى البنائي 
على وجه يكفل تراسله مع المعنى تراسلاً لا يجعله أسيرا له، 

لتي ينتظم ضمن لأن المستوى الإعرابي له أحكامه ا
معاييرها، فإذا حدث تناقض في تقدير الإعراب على وجه 
يخالف المعنى، يؤخذ المعنى كما هو، ويوجه الإعراب وفق 

  . ما تقتضيه الظاهرة اللغوية
وقد تسنى لسيبويه أن يتقصى جوانب أصيلة تحكم 
التركيب اللغوي في معايير توجه عنايتها صوب العلاقة التي 

الإنجاز اللغوي، ومن هنا ينكشف لنا التواصل  يتكامل فيها
بين اللفظ والسياق الكلي الذي يعكسه النسيج البنائي، ويجلو 

بصورة تتفاعل فيها عناصر التركيب " البناء"سيبويه مفهوم 
توخيا لمظاهر الربط الدلالي الذي يعتمد توجيه القاعدة 

سند الم(النحوية، وأبان عن هذا البعد المفهومي في باب 
وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر، ولا ): "والمسند إليه

يجد المتكلّم منه بدا، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه، 

يذهب : عبد االله أخوك، وهذا أخوك، ومثل ذلك: وهو قولك
 ل بدعبد االله، فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأو

وهكذا يتضح أن سيبويه تفطن إلى . )59("من الآخر في الابتداء
" البناء"أصل تمثل في توخي الاكتمال الدلالي الذي تضمنه 

بما يحقق للفظة معناها وفقَ تناسق العلاقات، وهذا يكفل 
انتظام البنى التركيبية في تلازم دلالي يحتِّم سلامة النظام 

الذي " التلازم"التركيبي وما يؤديه من معنى، ولا يعني 
ما لا يغني واحد منهما عن : "ضه سيبويه في نصهيفتر

التلازم الشكلي في بنية الألفاظ المنطوقة أو المكتوبة " الآخر
: ولكنه الارتباط الذي يحقق المستوى الدلالي، يقول محمد عيد

فالجملة حقيقة هي التي تؤدي الفائدة كاملة، أما تكوينها "
ند ومسند إليه، الشكلي فلا يشترط فيه أن يوجد في النطق مس

بل تتحقق الفائدة الكاملة بوجودهما، وقد تتحقق بكلمة واحدة 
فقد تتضمن الكلمة الواحدة معنى . )60("إذا ادت المعنى المفيد

الجملة وذلك إذا حلّت القرائن السياقية محلَّ العنصر 
المحذوف، مما يؤدي إلى اعتماد البنية التركيبية على ذاتها 

الجملة تقبل : "دالة، ويرى فندريس أنمكتفية بالقرائن ال
بمرونتها أداء اكثر العبارات تنوعا، فهي عنصر مطاط، 

" واأسفاه"و"لا"و" تعال"وبعض الجمل يتكون من كلمة واحدة 
، كل واحدة من هذه الكلمات تؤدي معنى كاملا يكتفي "صه"و

وذلك أنك رأيت : "ويبين سيبويه هذا الأصل بقوله. )61(بنفسه
عبد : ص فصار لك آية على معرفة الشخص فقلتصورة شخ

ذاك عبد االله، أو هذا عبد االله، أو : االله وربي، كانك قلت
سمعت صوتا فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك على 

ويكشف هذا المنظور الذي  )62("زيد وربي: معرفته فقلت
يقدمه سيبويه أن التلازم يتشكل مع غياب أحد عناصر 

بشرط أن يدلّ على المكون المحذوف دليل التركيب اللغوي 
  . لفظي أو معنوي توخيا لنظامية التركيب

ومن المؤكد أن الكلمة يعتمد معناها على السياق فإذا لم 
تعتمد على سياق معين اقتضى الأداء الكلامي التلازم الدلالي 

" ما لا يغني أحدهما عن الآخر"الذي تنبه إليه سيبويه بقوله 
  : قراء العنصر المحذوف في مثالي سيبويهويتجلى است

  . عبد االله وربي .1
  . زيد وربي .2

هذين المثالين ويقدر المحذوف بضمير " الحذف"فقد دخل 
أو ما يسد مسده لما له من أثر في تواصل التشكيل النصي، 

عنصر إحالة يحقق التماسك البنائي  بالإحالة " الحذف"ويؤلف 
دلالي باكتناه أسرارها من إلى مرجعية يتكامل المعنى ال

هذا : مظانها النصية، وقد دخل الحذف في عنصرين هما
" وربي"وأقسم، وتضمن التركيبان زيادة مكون تركيبي هو 
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مما أفضى إلى افتراض بنية غيابية يرتد التركيبان إليها 
 : وتنتظم في صورتين

  . هذا عبد االله أقسم وربي .1
  . هذا زيد أقسم وربي .2

مكن القول إن العنصر المحذوف يحمل قيمة وعلى هذا ي
دلالية لا يمكن عزلها بل لا بد من توخي مظاهر الاكتمال 
الدلالي في إطار الاحالة النصية فالبنية المحذوفة تتحرك 

ضمن سياق ذهني يفرض لها موقعية محفوظة، وإن كانت 
تسبح في حدودها الغيابية، وانطلاقا من هذا الأساس ينظر 

ة في حالة الحذف على أنّها لا تقيم إمكاناتها التعبيرية إلى البني
معزولة عن اجتماع الأبنية وإنّما تتآلف مع مكونات النسيج 
النصي، ويتحول النظر البنائي نحو التركيز على القدرة 
الإيحائية في امتحان المستوى الإشاري وما يشع به من 

 . أسرار تقف وراء الإطار الشكلي
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ABSTRACT 

This piece of research is based on the idea that the theory of transformational generative grammar (TGG), 
which has been so popular in the United States, thanks to Chomsky’s effort, has attracted considerable 
attention all over the world. In this theory, language is viewed as a cognitive human phenomenon. TGT 
describes the speaker’s knowledge of the systems and rules of his language that govern performance.  
TGG looks at language as an innate ability that is reflected in the users, ability to produce and interpret an 
infinite number of sentences. The elements of such transformations are originally syntactic and rhetoric. 
These rules effect changes to deep structure. Moreover, they contribute to detecting instances of 
irregularities arising from synactic unpredictability. Furthermore, it has been revealed that transformational 
grammar is consistent with the Arabic syntactic theory in many ways. Both embody notions such as 
ordering, deletion, addition, surface structure, deep structure, competence and performance.  
The paper reported here concluded that Sibaway did not only categorize constituents at the surface 
structure level, but also included the deep structure, the level that forms a base which directs the meaning 
of the syntactic construction. TGG also goes beyond the surface structure including the deep structure 
which provides a reasonable methodology that contributes to the final interpretation of the dynamic 
relation between language and thought.  
The paper proceeds as follows: The first part introduces the Chomskyan theory of transformational 
generative grammar. The second diseusses the competence and performance. The third addresses the 
syntactic relations between the surface and deep structures. The fourth deals with the transformation 
elements. Finally, the fifth part deals with Sibaway’s theory of form and meaning focusing on its 
generative and transformational perspectives. 
Keywords: Generating, Transforming, Linguistic Performance, Competence. 
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